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 هل نعرف ذواتنا؟

الاتب

 حسن مدن
 د. حسن مدن

يبدو أن هذا هو السؤال الذي شغل ألبرتو مورافيا ف قصته القصيرة: «اهتديت إل ذات»، الت تبدأ بتداعيات امرأة لم
أريد الانفراد بنفس المدينة لأن قضيا الصيف فيها، قائلة: «لن أعود إل تشأ أن ترافق زوجها الذي غادر الفيلا الت

.«ذات أهتدي إل الأقل، ك لمدة أسبوع، عل
سخر الزوج من قول زوجته: «أهتدي إل ذات أصبحت مثل الموضة هذه الأيام». وبينها وبين نفسها خمنت المرأة أن
وقد تخطت الأربعين وصارت أماً ف العشرينات من عمرها، أما ه الزوج ربما تفهم هذه العبارة لو أتت من شابة ف

أسرة كبيرة فما الذي تريد أن تهتدي إليه؟ أكثر من ذلك قالت المرأة: «أعترف أنن ف دخيلة نفس كنت سأتفق معه لو
قال ذلك»، معزية الأمر إل عجزها عن انتقاء عبارة مناسبة لوصف الحال الت ه عليها.

ذهب الزوج وبقيت المرأة ف الفيلا. ستأت الخادمة صباحاً لمدة ساعتين لتنظيف البيت، وستذهب ه إل القرية
المجاورة لشراء الاحتياجات ثم تطهو الطعام وبعد ذلك تتناول الغداء ثم تغسل الصحون، ثم «سأستغل كل ما يبق من

الوقت ف الاهتداء إل ذات»، هذا قالت.
ة صلباناً من الظلال. إنه يوم باهالحوائط والأري عل يدها كتاب. «الشمس تتخلل النوافذ وتلق البهو ف تجلس ف

الاهتداء إل نه لا يساعد علول ،الصفاء رائع الجمال من أواخر شهر أيلول/ سبتمبر، إنه الجمال الذي يملأ النفس خيالا
الذات».

كان الوقت ظهراً، والأقدمون، عل ما يقول الاتب، يعتقدون أن الأشباح تنطلق وقت الظهيرة. لوهلة تخيلت المرأة أن
شعاع الشمس بدأ يأخذ تدريجياً هيئة آدم يجلس أمامها، وأنه من الطبيع، إذن، أن تدخل معه ف حديث. «ألايختلق

الروائيون موقفاً ك يقدّموا من خلاله شخصية أو أكثر تستعرض نفسها؟»، يتساءل مورافيا عل لسان المرأة.
لن أقول هنا ما جرى بعد ذلك، ولا ما إذا كانت المرأة قد اهتدت، وه ف عزلتها تلك، إل ذاتها كما أرادت. بوسعم،



لمعرفة التتمة، العودة إل القصة ف كتاب من ترجمة نهاد محرم ضم مختارات من قصص مورافيا صدر عام 1986.
ولن أحببت مشاركتم التساؤل: هل حقاً نحن نعرف ذواتنا؟ وإذا لم نن نعرفها فهل نهتدي إليها منفردين بأن نخلو

لأنفسنا كما أرادت هذه المرأة، أم أننا لا نهتدي إل هذه الذوات حقيقة إلا برؤيتها ف مرآة الآخرين، الذين ندخل أو
نشتبك معهم ف علاقات الحياة؟
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